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ات المبدعة ، و دراسة الكيفية التي تتناول ا�
  . الروائيا خطابه في هويةبها قضية ال 

الكاتبة  ،تقدمبين السيرة ا�اتية و الرواية 
ان " العربية  رواية تماثل الحياة " غادة السم�

وائية خصبة mلشخصيات الكام� ، حياة ر 
التي يحاول بعضها جاهدا أن يسo درب 

  التمرد للخلاص من سجن القدرية wجuعية 
  إلى فضاء الحرية الفردية) الهوية الجمعية ( 
  ) .الهوية ا�اتية (  
 –الهوية  –ا�ات  -: الكلمات المفتاحية *

  .أدب معاصر–الجماعة–الخطاب الروائي 
  

  

   ABSTARCT: 

 This article aims to ask 

the creative self, and study how it 

treats identity’s issue in its novelist 

discourse. 

Between biography and novel, the 

Arab writer "Ghada Samman" 

presents a similar novel  to the 

perfect life, a novelist’s life which is 

full of characters, some of them try so 

hard to follow the path of rebellion 

for salvation from social fatalism 

prison (collective identity) to the 

space of personal freedom (individual 

identity). 

*The keywords : The Self,The 

Identity, The Novelist discourse, The 

Group, Contemporary  

literature. 
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        """"الـذات تبحـث عن هويتهـا على مستـوى حياة بكاملهـا الـذات تبحـث عن هويتهـا على مستـوى حياة بكاملهـا الـذات تبحـث عن هويتهـا على مستـوى حياة بكاملهـا الـذات تبحـث عن هويتهـا على مستـوى حياة بكاملهـا " " " " 

   -بـول ريكـور  -
        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

لقد ارتبطت الرواية منذ نشاتهٔا mلعلاقة الجدلية القائمة بين ا�ات و العالم حيث كانت      
، و تبين الطريق ا�ي . لعالم هذه العلاقة تعكس حا� الأزمة التي تعيشها ا�ات في هذا ا

. تحاول جاهدة أن تسلكه لتخرج من سجن القدرية wجuعية إلى فضاء الحرية الفردية 
حين تقرر ا�ات المبدعة الكتابة هل تتساءل عن القالب الأدبي ا�ي سـيحوي اعترافاتها ؟ 

   .إنها فقط تعلن بداية العز� الفنية حتى تطمئن تo الروح لبدء البوح 
ا�ي حل� ) منتصف القرن العشرين(د الجديد قنتعرف على العس من هذا المنطلق،        

   نحو تحقيق ذاتها mلعلمحاولت فيه البنت الشامية شق طريقها د ق، ععلى مدينة دمشق 
و فقط  لمبدعة كذات لم تحاول هويتها الفردية كسر الثابتا. لتشٌكلِّ هويتها الخاصة و العمل

mلتاريخ الفردي لتربط إبداعها تمردت . تسلكه مختلفا تماما ل لت أن تجد لها طريقا ا حاو ، إنه
ح ي . الإنساني  اÂمشقي Áتمع ذ¿ جليا من المغايرة التي تتسم بها هوية المبدعة داخل اتض�

Ç الواقع حفرÆت هذا في صراعها مع المحافظ و من ثمة    .الص�
ان" الكاتبة العربية تقدم ،بين السيرة ا�اتية و الرواية      روايتها         " غادة السم�

رواية تماثل الحياة الكام� ، حياة روائية خصبة " . فسـيفساء دمشقية :  المسـتحي� 
mلشخصيات منها الواقعية التاريخية و السـياسـية و أخرى خيالية تحسـبها حقيقية من صدق 

الزمن الراهن لتقدم للقارئ العربي فيضا من تجاوز  الكاتبةلقد حاولت .مرجعيتها الواقعية 
 .غيض أربعينيات و خمسـينيات مدينة دمشق التي عاشت فيها طفولتها و جزء من شـبابها 

عمة " الرواية المسـتحي� " تقديم قراءة تحليلية لرواية إلى  قالالم انعمد في هذس ـ      مط�
لإحاطة mلعلاقة الكامنة بين ا�ات    mلتصور القائم على فكرة اجuعية الإبداع للتمكن من ا

  : و اÁتمع ، البنية و المرجع عبر الإجابة على الأسـئ� التالية 
  هل هوية الإنسان جزء لا يتجزأ من هوية الكل أم هو فرد مسـتقل و Õ هوية ذاتية ؟  -   

  ما هي خصوصيات الهوية التي تقد×ا ا�ات عبر السرد ؟  -    
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  : أساسـيين هما نؤكد على بعدينو ل 
 .مكوÚت البناء السردي للخطاب الروائي تحديد  - 1
  و التمردقيم الطاعة اÁتمع وفق منظور هوية ربط بين هوية ا�ات و علاقة إقامة  - 2

        ::::و رح� التكون wصطلاÝ  و رح� التكون wصطلاÝ  و رح� التكون wصطلاÝ  و رح� التكون wصطلاÝ  ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية     - - - - 1111
        ::::    ا�اتا�اتا�اتا�ات    تحديد مفهومتحديد مفهومتحديد مفهومتحديد مفهوم    - - - - 1111- - - - 1111                    

ا�ات تتحدد :" الحقيقة أن  يتسم الحديث عن ا�ات دوما بانٔه Þم فلسفي لكن  
 Úٔلكتيكية بين الاÆÂلاخٓر ، اخٓرها ، بل هي الوحدة اm دوما ، و في كل زمان و مكان  

  و الاخٓرو تسـتمد مقوماتها من تعينها الواقعي في التاريخ ا�ي هو دائما áريخ التغير 
بير ا�ات مع و لأن السرد هو أحد تعا 1. "و التحول، و ا�ي هو دائما توقع الممكنات 

، و صورة  انفها×ا 'ية ا�ات المروية بلغة فلسفية حكا' : " نفسها و عن العالم المحيط كونه 
، سـنقدم أولا 2. "أمام النص و شكل من أشكال انعكاسها و استرجاعها في مراةٓ اللغة 

  .جزءا من رح� تكون مصطلح ا�ات معرفيا 
نونة الفرد أو هي ارٓاء الشخص عن نفسه، كما يعرف علماء النفس ا�ات بانهٔا كي         

  : اـهم، يحاول دائما إيجاد حلول لهامن مشكلتين أساسـيتين عادة يرون أن كل فرد يعاني 
 . كيف يجب أن يتعامل مع ذاته -1
  . كيف يجب أن يتعامل مع البيئة و اÁتمع ا�ي يعيش فيه -2

كيفية توجيه سلوك الفرد  و عليه فإن دراسة مفهوم ا�ات تعد عاملا ×مًا لمعرفة  
 ية التي تحدد نوع هي، حيث أن الطريقة التي تدٌرك بها ا�ات  مع الاخٓرين مع نفسه و

إن القدرة على تكوين مفهوم لëات، حسب : " فالشخصية، و كيفية تصرفها إزاء المواق
  3."يwقتصاد-wجuعيو المسـتوى  رأي لفينجر، تزداد بزÆدة السن و ا�كاء و التعليم

أكد علماء النفس أن مفهوم ا�ات ياتئ من التوافق ا�ي يحسه الشخص أي كيف         
لم wتزانيدرك الشخص ذاته، و ما يشعر به من           و السعادة، و هو ذ¿ الرضا، و السِّ

ديدة، و القدرة على تقليل الصراع اÂاخلي، الجفكار الأ نخفاض مسـتوى القلق، و إنتاج او 
في تقدير ا�ات و فهمها كان سبب تحقيق  ا، و كلما كان الإحساس اÂاخلي مرتفع قةو الث
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  . حقق هوية الاÚٔت، و عليه ت  التوافق متوفرا
ا كما يقول أدبيـاأدبيـاأدبيـاأدبيـا        ًـ نص أدبي كبير و كل شخص هو  """"نيتشـه نيتشـه نيتشـه نيتشـه " " " " ، إذا كانت الحياة حق

ذاك الشخص الإشكالي ، مؤلف النص و بطõ في ذات الوقت ، فا�ات المبدعة إذن هي 
إنه إنسان يعيش مشكلة مع نفسه ، و مع العالم  .  """"البطـل الإشكاـي البطـل الإشكاـي البطـل الإشكاـي البطـل الإشكاـي " " " " : و يسمى أدبيا 

 øلعالم أصبح ذو خصوصية . الخارm مادية مادية مادية مادية سبب إشكاليته هو أن الجسر ا�ي يربطه
تخلي عن هذا الأمر جعل علاقته بهذا العالم تتقطع و الطابع الأخلاقي لها يزول بعد ال .  بحتةبحتةبحتةبحتة

د هذا الصراع اÂاخلي و الخارø للإنسان . المبادئ و جعل العلاقة ûm مسـتحي�  يتجس�
في الرواية كما في الواقع حيث يقوم السرد بتعرية ذاك العالم ا�ي طغت فيه المادة على 

  .، و هجره الله لروحا
        ::::    ةةةةــــة الهوية الهوية الهوية الهويــــماهيماهيماهيماهي    - - - - 2222- - - - 1111

  4. "إحساس الفرد mلهوية: "ات و هو لëأشهر تعريف " وليم جيمس"أطلق" :حين       
" اريكسون"و قد وصف : "  فهذا يعني أن الشعور m�ات هو المصدر الأساسي للهوية

  : ثماني مراحل لنمو الهوية هي
 . الثقة مقابل الشك و الريبة - 1
 . مقابل الخجل والشك wسـتقلالية - 2
 . المبادرة مقابل الشعور m�نب - 3
 . ل الشعور mلنقصالمثابرة و الإنجاز مقاب - 4
 . تحديد الهوية مقابل غموضها - 5
 . ا�اتي و الركود wنغلاقالألفة و الuسك مقابل  - 6
  5". تكامل الاÚٔ مقابل الياسٔ و القنوط - 7

، ، ، ، ةةةةثقافثقافثقافثقافال ال ال ال ، ، ، ، ـةـةـةـةلغلغلغلغالالالال، ، ، ، ةةةةددددــــقيقيقيقيالع الع الع الع : من خلال معطيات عدة مثل  فرديةفرديةفرديةفرديةهوية الهوية الهوية الهوية الال ال ال ال تحدد 
، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ه ه ه ه ااااسمسمسمسم، ، ، ، الشخصالشخصالشخصالشخص    شكلشكلشكلشكل: من خلالتحدد و كذ¿ . الشخالشخالشخالشخصيصيصيصي        áريخهáريخهáريخهáريخه

تجعõ الفرد  على ميزات أساسـية في مختصرةتدل كل هذه التفاصيل . عمعمعمعمره، و áريخ ميلادهره، و áريخ ميلادهره، و áريخ ميلادهره، و áريخ ميلاده
  .و متميزا عنها  عن الهوÆت الأخرى امختلف
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فيمكن القول إجمالا أن التحديد اÂينامي لها هو أنها مجموعة مقومات  الهوية الجمعيةالهوية الجمعيةالهوية الجمعيةالهوية الجمعيةأما     

الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، : ثروبولوجية تراكمت عبر الزمن مثل جغرافية áريخية اجuعية أن
الخ  هذه ....الأصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، الأعراف ،التراالأصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، الأعراف ،التراالأصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، الأعراف ،التراالأصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، الأعراف ،التراثثثث ،نظام القيم، ،نظام القيم، ،نظام القيم، ،نظام القيم،

نسبيا و هو ما لا يمنع دخول عناصر أخرى  wسـتدامـةwسـتدامـةwسـتدامـةwسـتدامـةالعناصر مع تنوعها تحمل صفة 
  .    الحركيـةالحركيـةالحركيـةالحركيـةيجعلها تتخطى حا� الثبات إلى كمفردات جديدة لماهية الهوية مما 

ان " " " " الرواية المسـتحي� الرواية المسـتحي� الرواية المسـتحي� الرواية المسـتحي� " " " " مسـتوÆت تشكل ا�ات و الهوية في رواية مسـتوÆت تشكل ا�ات و الهوية في رواية مسـتوÆت تشكل ا�ات و الهوية في رواية مسـتوÆت تشكل ا�ات و الهوية في رواية     - - - - 2222 ان لغادة السم� ان لغادة السم� ان لغادة السم�         ::::لغادة السم�
        : : : : ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة     - - - - 1111- - - - 2222            

ها مدينة دمشق العتيقة ، هي الرواية الوحيدة التي كان فضاؤ " الرواية المسـتحي� "       
انقسمت الرواية إلى فصل واحد . كرة لنسج خيوط الرواية حيث اعتمدت المؤلفة على ا�ا

نهضت المحاو� . بخمس محاولات في كل محاو� يتم اسـتحضار ا�كرÆت لسرد الرواية 
و هي في مرح� الطفو� ، مرح� حملت "  زين " الأولى على سرد حكاية الشخصية 

� في عائ� الٓ الخيال تفاصيل كثيرة عن الحياة wجuعية للمجتمع اÂمشقي المحا   فظ مختز�
 " هند " بعد ولادة متعسرة ، " هند"تموت . و جيران الحارة المسـيحيين منهم و المسلمين 

المحامي الحاصل على الشهادة العليا في الحقوق " أمجد الخيال"و زوجة " زين " أم البط� 
لثرية القادمة من مدينة تعرف عليها mعتبارها موكلته و هي المعلمة ا( من جامعة mريس 

يموت ) . اللاذقية حيث دافع عن حقها في ميراث أبيها ا�ي يريد ابن عمها wستيلاء عليه 
التوأم بعد وفاة هند بساعات لتقدم المؤلفة صورة صارخة على التفكير المتخلف للمجتمع 

ن تقدم المرأة الشرقي حين يطالب المرأة mٕنجاب ا�كر و كيف أن هذا اÁتمع لا يبالي بأ 
  .حياتها ثمنا Áيئه 

ذات الخمس سـنوات يتيمة الأم و التي تعيش مع " زين " من هنا تبدأ قصة البط�       
الكل يحاول تربيتها على طريقته بدءا من العمة . أبيها في البيت الكبير في حارة زقاق الياسمين

. كما تحب أن ينادونها " أم أمجد " أو " الحاجة حياة " بوران و العم عبد الفتاح ، و الجدة 
زوجة عبد الفتاح ( تقدم المؤلفة صورة عن المرأة المغلوبة على أمرها بسبب إنجابها للاÚٕث 

 " oرِسة " ) ف   ، و نموذج عن المرأة المتعلمة المتمردة المسـتق� مادÆ نتيجة عملها كمد�
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افقت العائ� على مضض بعد على تعليمها و و " هند " التي اصرٔت " فيحاء " شخصية ( 
و المشاكسة �ا وا"ت  mلعناد" زين " اتسمت شخصية ) . موافقة أمجد الخيال على ذ¿  

دوما " زين " تمتعت . ضدها ) دريد و لؤي ( اضطهادا طفوليا مارسه أبناء العم ا�كور 
ا�ي أراد أن  لإحساسه اÂائم بانٔه هو المسؤول عن حرمانها من أ×ا( بمساندة واÂها لها 

شيء في غاية الخطورة على  تنجب Õ ا�كر رغم علمه بمرضها مما يجعل أمر ولادة $نية
  مما جعلها تزداد إصرارا للتفوق في اÂراسة و تعلم  السـباحة ) حياتها

  . بسرعة فائقـة ) الرÆضة المحظورة على البنات في ذاك الوقت ( 
أسرته من فلسطين بسبب تهجيرهم من منازلهم بعد و " أبو عامر" بعد قدوم الخال      
، يصبح البيت مكتظا فيضطر أمجد الخيال للانتقال إلى الشقة الجديدة التي  1111948948948948نكبة 

ترصد المؤلفة من خلال معاÚة . بساحة النجمة و رفض سابقا السكن فيها " هند " اشترتها
ني و على اÂول العربية يأسرة أبي عامر نكبة فلسطين و تبعاتها على الشعب الفلسط 

، و من خلال لقاءات أصدقاء أمجد الخيال و أحاديثهم نتعرف على شكل اÁاورة
 Æت السـياسـية التي حصلت  بسورmضطراw ) ت العسكرية المتتاليةmنقلاw . ( و أيضا

الظروف wقتصادية القاسـية التي يعيشها الشعب السوري مما يجعل البعض يبيع الضمير 
  " مرعي " حدث مع شخصية  شتري خبزا يسد به الرمق أو سكن نظيف ياؤيه كمالي 

ا�ي اتفق مع صاحب المدبغة ضد العمال على رمي " ريمون " ، و "معتز" و الصحفي
  .  د إنقاذه لطفل سقط في نهر البردىالفضلات الك/وية في نهر بردى لكن عاد إلى رشده بع

هقة في ساحة النجمة و ذ¿ في المحاو� الثانية للمؤلفة مرح� المرا" زين " تبدأ        
تقدم المؤلفة تفاصيل دقيقة .  ول فتتعرف البط� على صديقات جديداتلكتابة الفصل الأ 

و  لفت انٔظار الفتيات عبر النظراتعن تo المرح� لجيل الخمسـينيات كرغبة الفتيان في
رسهن و سماع أغاني الروك اند رول ، و هو الرسائل      و انتظار الفتيان للبنات أمام مدا

  .أمر غير مالٔوف في البيئة الشامية  المحافظة 
سن السادسة عشرة تتملكها رغبة ملحة لمعرفة المزيد عن أ×ا التي " زين " عندما تبلغ      

يحظر ذكرها في حضورها ، فتدخل إلى غرفة الأب خلسة و تفتح الصندوق العتيق فتجد 
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و مذكراتها ، و رواية كتبتها و لم تتمكن من نشرها بسبب الأعراف wجuعية رسائل أ×ا ، 
نة بـ " زين " تسعد . ، و صور قديمة لها أ×ا '' المرأة الجديدة '' : الصارمة في زمنها معنو�

" النقاد"باشٔـياء أ×ا و mلرواية و تقرر wشتراك بها في مسابقة الرواية التي تنظمها جريدة 
تفوز الرواية mلمرتبة الأولى محققة حلم أ×ا ا�ي تاخٔر مدة خمس " . فيحاء " من  بمساعدة

  . دراسة الأدب في الجامعة بدل الطب" زين " تقرر .  عشرة عاما 
درب بضيق في أخيرا ، و أثناء تمرن البط� على ركوب الطائرة الشراعية يصاب الم     

وفها تتمكن من التحكم mلمقود و تنزل الطائرة قيادة الطائرة و رغم خالصدر ، فتتولى هي 
إلى أرض المطار و هي أكثر ثقة بنفسها بعد " زين " نزلت .  سليمة على مدرج المطار

قدرتها على التصرف بحكمة كالبومة و أكثر إصرارا على التحليق عاليا بحرية كطائر النسر   
 " Æشعار سور. "  
        ::::لحكـي لحكـي لحكـي لحكـي الـذات و الهويـة عبر مسـار االـذات و الهويـة عبر مسـار االـذات و الهويـة عبر مسـار االـذات و الهويـة عبر مسـار ا    - - - - 2222- - - - 2222

تعد الشخصية من المكوÚت السردية الأساسـية التي يقوم عليها فعل الحكي ،         
تطورت الشخصية من . فالعلاقة وثيقة بين الأحداث و الشخصيات في النص الروائي 

الصورة النمطية  و كفت عن أن تكون مفعولا بها إلى الصورة اÂينامية و أصبحت فاعلا 
إلى الرواية تحول أيضا البطل من الملحمي المتح�د مصيره بمصير الأمة  فكمـا تحولت الملحمة

  . إلى الشخصية الإشكالية السائرة ضد تيار الواقع wجuعي 
م الناقد         شخصية  -: التي تؤديها إلى  الوالوالوالوظظظظيفةيفةيفةيفةالشخصيات حسب " تودوروف " قس�
حة  –عميقة  و وجودها  الشخوصالشخوصالشخوصالشخوصحركة حركة حركة حركة أما حسب . شخصية هامشـية  –شخصية مسط�

مها إلى  .     و هي شخوص لا تتغير و لا تتطور :  الشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتة–: " الفيزÆئي فقس�
      6."و هي شخوص يتفاعلون مع الأحداث و يتطورون تبعا لها  ::::الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية –

 و تبعا لهذا المنظور ، سيتم تحليل شخصيات الرواية لتبيين حركتها و مدى تطورها عبر
  . مسار الحكي و تفاعلها مع الأحداث 

        : : : : الـذات عينها على الهويـة الفرديـة الـذات عينها على الهويـة الفرديـة الـذات عينها على الهويـة الفرديـة الـذات عينها على الهويـة الفرديـة     - - - - 1111- - - - 2222- - - - 2222
و هذا رغم قربها الشديد . رواية متميزة ، Úضجة في عناصرها " الراوية المسـتحي� "       
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�فة  من السيرة ا�اتية لëات المبدعة فلم تقم الرواية على دعامة ا�اتية برغم الخصوصية المكث
الرواية تدور حكايتها حول قصة فتاة تقوم ببناء ذاتها و تكوين هويتها . عبر مسار الحكي 

إن مسار الرواية فيه تماثل كبير بين المسيرة الحياتية لëات . بفطرة العصافير و حكمة البوم 
عمة بر : سيرة عنوانها الرئيس . المبدعة و سيرة هذه البنت اÂمشقية الشقية   غبة    التمرد ، مط�

إنها تحقق �اتها . في التفوق من خلال إتقان اللغتين الفرنسـية و الإنكليزية " زين " 
اسـتقلاليتها عندما قامت بنشر كتاmتها mسمها الحقيقي ،و عندما حملت راية التحدي ضد 

أما علاقتها بواÂها فجد مختلفة حيث تنشأ بينهما صداقة ). لؤي ، عدي( أبناء العم ا�كور 
 بها الأب كثيرا فكان ياخٔذها معه إلى نزهاته و اجuعاته العلمية و حتى الندوات قوية اعتز

و لا يقسو عليها حين تعارضه في ا أحياÚ الكتب الجديدة لتطالعها،التي يحضرها بل يجلب له
  . الرأي 
كان تفكير أي امرأة في تo الفترة يدور حول نفس مواضيع أ×ا و جدتها لكن جيل      

فيحاء : " لشخصيات مثل و يحدث التصادم بين ا. نيات بمدينة دمشق أمر مختلف الخمسـي 
مع رموز اÁتمع المحافظ فيثرن ضد قيم الجماعة و هو ما اعتبر مؤشر على التمرد و " زين"و"

  .    التحرر 

        01010101::::جـدول رجـدول رجـدول رجـدول رقمقمقمقم     -
ة عن *  درب التمرد التي سارت عبر  الشخصية الإيجابيةالشخصية الإيجابيةالشخصية الإيجابيةالشخصية الإيجابيةأمث� عن المقاطع السردية المعبرِّ

  :وضد قيم الطاعة للجماعة 
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        المقطـع السـرديالمقطـع السـرديالمقطـع السـرديالمقطـع السـردي        شخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةال ال ال ال 

ابنة الٓ الخيال : فيحاء فيحاء فيحاء فيحاء 
تولت تربيتها هند . 

فاصرٔ�ت على أن تكمل 
دراسـتها و قبلت العائ� 
عن مضض بعد موافقة 

أصبحت . أمجد الخيال 
في كبرها تعبر عن 
صوت الحداثة و تطمح 

أة إلى تغيير وضع المر 
. صريحة . البائس 

مسـتق� برأيها 
لاسـتقلالها المادي عن 
العائ� حيث تعمل 

اختارت . مدرِّسة 
  .زو"ا بنفسها

مضت فيحاء أخيرا كعاصفة مرت mلبيت و قد << -
لم أعد أحب أن أرى : قالت بوران . اصطحبت معها زين 

هل " . فلتانة و دايرة " إنها . فيحاء كثيرا في هذا البيت 
Æ أختي أنها ترتدي ثوm بكمين قصيرين حتى  لاحظت

  ! الكوعين ؟
الحاجة التي كانت تراقب كل شيء صامتة هي       و (...) 

أختها أم عامر قالت mلرغم من أن فيحاء لا تقبِّل يدها كما 
فيحاء ذكية و متعلمة و اÂنيا تتغير ، و : تقتضي الأصول 

 7>>.صحيح إن زمان أول تحول 
فيحاء بوران تفسد لها جو المباسطة مع ماوية    لم تدع<<  -

كان عليك ترك : و áبعت همسًا في أذن هذه الأخيرة 
ل هدر عشرة أعوام من عمرك  فلا .. زوجك من زمان بد�

أو اعملي مزينة       .. تهدري المزيد و عودي الانٓ إلى اÂراسة 
و اكسـبي مالا ،أم تراك تنتظرين عريسا اخٓر يضربك ؟ أم 

  عنده و عند كنتك؟ " تبركي "تظرين أن يكبر هاني لــتن 
. جاء الانٓ دور ابنتي أمية لتتزوج . لا أريد غير السترة -   

  .بعد أعوام تصير عروسا .. صارت صبية
الزواج بطيخة مغلقة لا أحد ..اتركيها تتعلم ..حرام عليكي-   

  8>>.. .العلم مفيد دائما.. يعرف ما بداخلها 
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  مجد ابنة أ : زيـنزيـنزيـنزيـن
. طف� عنيدة . و هند 
تتقن اللغة . ذكية 

  الفرنسـية     
غريبة .  نكليزيةwو 

. الأطوار لكن شجُاعة 
تحب الكتب و 
السـباحة و كل 
حيواÚت الطبيعة 
خاصة البومة و كذا 
الطيران بكل حرية 

  . كالنسر

إنه .. أنظري عاليا ، هذا ا�ي يطير و يحلق نسر<<  -
 9>>.رمز بÇك سورية 

و لكن Æ . إنها مناكدة كصبي : تهمس عجوز <<  -
تؤيدها . للخسارة ، فلو كانت زين صبيا لما ماتت أ×ا 

 10>>.! صحيح: أخرى 
تامٔلها ، تo الطف� التي كان يرفض أن يراها لأنها << -

اسـتولت على قلبه و قطفت عشقه . ليست زين العابدين 
ا يبدو عليها نحي� و لكن صلبة أكثر مم. القديم كله لأ×ا هند 

، عنيدة و قوية ، و أقل هشاشة مما يتوهمون جميعا ، و 
تخفي داخل خجلها و صمتها طف� أخرى يحب أن ينفرد بها 

 11>>.كما في إجازتها الأولى 
يخيل إليها . تفوح رائحة الياسمين في فضاء الطائرة << -     

قيد أن الحقيقة الوحيدة التي تعرفها هي أنها تريد البقاء على 
  بيسر و حبور تسـتخرج زين جناحيها. الحياة 

و تسـتحيل نورسا أبيض محلِّقة إلى جانب البومة و النسر  
Æ الفصعونة العصعوصة تقصيرة : " تسمع صوÚ áئيا يقول . 

الجن النص نصيص ، كيف تهبط mلطائرة على المدرج على 
 و تعود فجاةٔ بنتا لا نورسا ، سـتحتفل بعد. حافة wرتطام 

 (...) أشهر بعيد ميلادها السابع عشر دونما غصات 
حين غادرت زين الطائرة ، شعرت للمرة الأولى بانٔ    

الأرض صلبة تحت قدميها و الفضاء أقل عدوانية تحت 
  12>>.جناحيها 
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        ::::الـذات المبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات المبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات المبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات المبدعـة و رح� البحث عن الهويـة     - - - - 2222- - - - 2222- - - - 2222
نها ليست على نشر إيديولوجيتها         ا�ات حين قدمت إبداعها عبر السرد كانت عي     

و أفكارها بل عينها على هويتها ، على بناء هويتها ا�اتية بتجاوز الهوية الجمعية إلى هوية 
ا�ات المبدعة كانت عينها على هويتها . أكثر انفتاحا على العالم ، الاخٓر اLتلف عنها 

لقد أنهكت رح� البحث ا�ات . ا فقدمت هذه الهوية من خلال رؤيتها السردية الخاصة به
 Õ كبيرا لا جواب wو بقدر : " المبدعة تماما كما أنهكت البطل الروائي فكانت النهاية سؤ

ما يشير الفرد الإشكالي إلى علاقة داخلية في الرواية ، هو شخصيتها الأساسـية غالبا ، فإنه 
ة إلى حيز الكتابة كما لو كان الوعي يشير أيضا إلى الأديب المبدع ، ا�ي نقل الحياة اليومي

  13."و المبدع " البطل الإشكالي " الإشكالي يوحد  بشكل متكاM ، بين 
تماهي المؤلف الواقعي مع الشخصية الروائية Âرجة تطابق هويتهما مشكلة تواجه      

ات الباحث ، و هو يكون عادة لما تتم عملية السرد بواسطة ضمير المتكلم فيختلط حابل ا�
المبدعة بنابل الشخصية الروائية حتى لنكاد نعتقد جازمين أننا أمام سيرة ذاتية كون ضمير     

 " Úٔيلحظ هذا التشظي . يؤكد لا ينفي حقيقة العلاقة القائمة بين الكاتب و الشخصية " ا
سـتحي� ا الكاتبة الرواية mلرواية الم و ربما لهذا السبب m�ات عنونته" الرواية المسـتحي�"في

لإحساس خفي راودها هو عدم قدرتها رغم احترافها بانٔ تفصل السيرة ا�اتية لها عن العمل 
  . الفني ا�ي تنسجه رغم أن النص فنيا هو رواية مكتم� إبداعيا 

كان أبرز قناع . تمظه�رت الكاتبة كذات تبحث عن هويتها عبر شخصيات عديدة        
ة ، مغتربة mلمكان ، عاشقة عبر الزمان ، معترفة دون فبدت ذات متمرد" زين " شخصية 

ها اÚٔ :" خوف بكل الأخطاء التي اقترفتها دون خجل ، تعترف و لا تبالي بانٔ تقِّر بهذا الإثم 
ر مذكراتي بضمير المتكلم ، و أتحدثثثث عن نف عن نف عن نف عن نفسيسيسيسي     ر مذكراتي بضمير المتكلم ، و أتحدللمرة الأولى في حياتي أسطِّ ر مذكراتي بضمير المتكلم ، و أتحدللمرة الأولى في حياتي أسطِّ ر مذكراتي بضمير المتكلم ، و أتحدللمرة الأولى في حياتي أسطِّ و لا أكتب و لا أكتب و لا أكتب و لا أكتب ... ... ... ... للمرة الأولى في حياتي أسطِّ

أخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أننينينيني أتحد أتحد أتحد أتحدثثثث عن نف عن نف عن نف عن نفسيسيسيسي و لا  و لا  و لا  و لا     شيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و لاشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و لاشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و لاشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و لا
        11114444..."..."..."..."أخاف من كوني أقترف ذ¿أخاف من كوني أقترف ذ¿أخاف من كوني أقترف ذ¿أخاف من كوني أقترف ذ¿

لقد جاءت الرواية بعد مشوار طويل من الكتابة الإبداعية ، برغم أنها تعايش زمنا         
هذا الأمر اmٔن على حرفية الكاتبة من خلال النضج الفني ) . الطفو� و المراهقة ( مضى   
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الروائية بل و منحها حرية أكثر في التقول دون تحفظ ، �ا لا يمكن الجزم الواضح في الكتابة 
  .mلقول أنها سيرة ذاتية روائية بقدر ما هي هم اجuعي فرض� نفسه في عالم التخييل 

للقبض على الإشارات اÂا� على هوية ا�ات " زين " سيتم wسـتعانة mلشخصية     
  : ا المبدعة و ذ¿ لأسـباب عديدة منه

 .عبر صفحات النص الروائي " زين " تماهي صوت الكاتبة مع صوت الشخصية  -1

وفاة الأم    - : وجود الuثل بين تفاصيل حياتية للشخصية زين و حياة الكاتبة مثل  -2
اÁتمع الرافض لتصرفاتها حتى  –العلاقة المتميزة بين الطف� و واÂها  –و هي صغيرة 
 إتقان اللغة الفرنسـية  –في أن تصبح كاتبة مثل أ×ا رغبتها  –. الطفولية منها 

و غيرها من .....عمل الأم mلتدريس ووو  -عشق السـباحة ضد التيار  –الإنكليزيةو 
  . التفاصيل المشتركة

        02020202    ::::جـدول رجـدول رجـدول رجـدول رقمقمقمقم     -
ة عن *  ا�ات المبدعة الطاا�ات المبدعة الطاا�ات المبدعة الطاا�ات المبدعة الطامحمحمحمحة لبناء هويتها الفردية حسب ة لبناء هويتها الفردية حسب ة لبناء هويتها الفردية حسب ة لبناء هويتها الفردية حسب أمث� عن المقاطع السردية المعبرِّ

        ::::الخاصة و المتالخاصة و المتالخاصة و المتالخاصة و المتججججليِّ عبر تعابيـــر الســــردليِّ عبر تعابيـــر الســــردليِّ عبر تعابيـــر الســــردليِّ عبر تعابيـــر الســــرد    أفكارهاأفكارهاأفكارهاأفكارها
        

        المقطـع الســرديالمقطـع الســرديالمقطـع الســرديالمقطـع الســردي        الـذات المبدعالـذات المبدعالـذات المبدعالـذات المبدعــــةةةة

  
. امرأة  مثقفة :  الكاتبةالكاتبةالكاتبةالكاتبة
تعشق . عنيدة . متمردة 

منفتحة على . الحرية 
تساند في . العالم 

كتاmتها المواطن العربي 
ا�ي قهرته الحروب و 

.   التقاليد الموروثة البالية

دائما لا تفسر و لا تبالي كثيرا بما يقال عنها هكذا هي ، << -
" ماذا يقول عنا الناس " لقد كبرت في زقاق شعاره مقو�( 

اÚٔ اÚٔ اÚٔ اÚٔ ، (...)  اللامرئية المعلقة على جدران اعٔماق الناس ، 
شخصيا لا اmٔلي شخصيا لا اmٔلي شخصيا لا اmٔلي شخصيا لا اmٔلي بمبمبمبما يقال و لا أحب أن أفسر و لا أن أشكو ا يقال و لا أحب أن أفسر و لا أن أشكو ا يقال و لا أحب أن أفسر و لا أن أشكو ا يقال و لا أحب أن أفسر و لا أن أشكو 

    11115555>>>>>>>>....لأحد أحزانيلأحد أحزانيلأحد أحزانيلأحد أحزاني
  ماذا تكتبين ؟: ضاحكا جاء واÂها يتفقدها و سالٔها <<  -
  ...قصة �Á المدرسة  -   
  ما اسمها ؟  -   
  ...لا أدري بعد  -   
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  منذ متى و أنت تكتبين القصص؟ -   
  ..إنني أكتب أحلامي و كوابيسي ..من زمان  -   
حسـنا أكتبي �Á المدرسة كهواية ، و لا تدعيها تحول  -   

  .تكبرين أريدك طبيبة حين .. بينك و بين دراسة الطب 
  من أين جاءتك فكرة أن تكتبي قصة للمج� ؟(...) 

  16>>. قالت إنقالت إنقالت إنقالت إننينينيني قد أصير كاتبة قد أصير كاتبة قد أصير كاتبة قد أصير كاتبة" . معلمة خانم "من  -   
لا تعرف زين سر تo المتعة الموجعة التي تسـتولي <<  -

 ضد التيارضد التيارضد التيارضد التيارفي النهر كاوي البرودة ، تسـبح تسـبح تسـبح تسـبح عليها و هي 
 في ، و هي.(...) ا�اهب إلى المصب�ات مستسلما Áراه 

غمرة جموTا إلى المسـتحيل لا تلاحظ جراTا إلا حين 
  17>>. عنادها العبعنادها العبعنادها العبعنادها العبثيثيثيثيتغادر الماء و تؤنبها جدتها على 

. لا من رؤساء الحزب  أريد أن أتلقى الأوامر من قلأريد أن أتلقى الأوامر من قلأريد أن أتلقى الأوامر من قلأريد أن أتلقى الأوامر من قلبيبيبيبي<<-
ثم إنه Âي حاجة دائمة لنقاش واÂي و جدتي و معلمتي    

س     و أية سلطة تسـتمد حضورها من حق مكتسب أو مقد�
س أو مفروض   18>>.أو مكر�

  وقفت زين في دكان تاجٔير الكتب في عرنوس << -
 كتب عتيقةكتب عتيقةكتب عتيقةكتب عتيقةو صارت تقلب ما Âى صاحبه العجوز من 

  19>>. مصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقية
.. أغمضي عينيك و تنفسي جيدا : قال أمجد لابنته << -

تنفسي .. دعي الهواء النقي يدخل مساماتك حتى روحك 
 Æك  تنفسي رائحة.. سورÇ20>>. ب  
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    ::::خاتمـة خاتمـة خاتمـة خاتمـة ****
  

أرادت الكاتبة من خلال روايتها أن تؤكد أن كل مفهوم هو نتاج سـياق اجuعي       
  .áريخي ثقافي لكن ذ¿ لا يمنع انفتاحه على mقي المنظومة المعرفية الإنسانية الكبرى

ان " تكمن خصوصية التجربة الإبداعية عند الكاتبة  ا العميق �اتها      في وعيه" غادة السم�
و للعالم ا�ي يحيط بها ، و أن قضية الهوية تعالج ضمن إطار العلاقة القائمة بين الاÚٔو الاخٓر 

  .من خلال طبيعتهما الجدلية الخصبة المنتجة لوحدة الأضداد المثمرة دوما 
اعة إن فاعلية الهوية الوطنية توجب ضرورة توافر حوار حضاري يجمع بين ا�ات و الجم    

كهوÆت مغايرة تفادÆ لأي تفاعل سلبي يؤكد الأزمة ، و لا يعين الحراك الثقافي لتجاوز 
  .مازٔق الإيديولوجيات المتعددة التي قد تتناحر Áرد وجود سمة wختلاف 
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        والمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادرالهوامـش الهوامـش الهوامـش الهوامـش 

    
                                                                        

تلاف، الجزائر، منشورات mني بوعلي ، بول ريكور و الفلسفة ، منشورات wخ  -1 
  . 26: ، الصفحة  2014، 1، بيروت ، لبنان ، طالضفاف

  . 71: المرجع نفسه ، الصفحة  -2 
ات ، اÁتمع العربي للنشر و التوزيع ، غازي صالح محمود ، شـ/ء عبد مطر ، مفهوم ا� - 3

  . 13: ، الصفحة 2011ط، .عمان ، الأردن ، د
  . 20: غازي صالح محمود ، شـ/ء عبد مطر ، مفهوم ا�ات ، الصفحة  - 4

، منشورات مخبر لم النفس النمو و نظرÆت الشخصية، عبوسـنة عبد الوافي زهير – 11
  .  96: ، الصفحة  2012ط ، .نة ، الجزائر ، دالتطبيقات النفسـية و التربوية ، قسـنطي 

ل ، دار الإسلام للطباعة و امٓال منصور ، بنية الخطاب الروائي في أدب محمد جبري - 10
  . 79: ، الصفحة  2006ط ، .، الشرقية ، مصر ، دالنشر

ان ، الرواية المسـتحي� ، الصفحة  -7    . 275: غادة السم�
  . 72: المصدر نفسه ، الصفحة  -8 
  . 73: المصدر نفسه ، الصفحة  -9

  . 95: المصدر نفسه ، الصفحة  -10
  . 210: المصدر نفسه ، الصفحة  -11
  . 500: المصدر نفسه ، الصفحة  -12
اج ،  - 17 ، نظرية الرواية و الرواية العربية،المركز الثقافي العربي،بيروت،لبنانفيصل در�
  . 44: ،  الصفحة 1999،  1ط
ان -14   . 487: ، الرواية المسـتحي� ، الصفحة  غادة السم�
  . 396: المصدر نفسه ، الصفحة  -15
  . 250، 249: المصدر نفسه ، الصفحة  -16
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